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المناطق الرمادية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان: دراسة تحليلية

طلال محمد الحاج إبراهيم

مايا الدباس

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سورية

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث: 

المناطــق الرماديــة هــي حــالات غامضــة جــداً بالنســبة للأمــن والقانــون لأنهــا تتــم فــي فتــرة 
مــن الفوضــى والعنــف الشــديد. وهــي تتميــز بغيــاب ســلطة القانــون والاســتخدام المفــرط والمســيئ 
ــه اتصــالًا  ــر ل ــة تهــدد الأمــن الوطنــي، وهــذا الأخي للقــوة ووضــع حقــوق الإنســان، وهــذه الحال
وثيقــاً بالأمــن الدولــي. وهــذا ينطــوي علــى تطبيــق القانــون الدولــي، لأجــل القضايــا التــي تتجــاوز 
الاختصــاص الحصــري للدولــة طالمــا أنهــا تمــس بالاعتــداء المصالــح المحميــة مــن قبــل المجتمــع 

الدولــي. هــي تتعلــق، إذاً، بضمــان حمايــة حقــوق الإنســان والســلم والأمــن الدولييــن.

ــى الدبلوماســية  ــة مــن النزاعــات القائمــة عل ــات الوقاي ــق آلي ــا تطبي ــك، يجــب علين لأجــل ذل
ــة. ــات الدولي ــي ســياق إدارة الأزم ــات إحــلال الســلام ف ــة وتقني الوقائي

الكلمــات الدالــة: التوتــرات والاضطرابــات الداخليــة، حقــوق الإنســان، النزاعــات المســلحة،حماية 
الســكان، حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، إدارة الأزمــات.
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المقدمة:

ــي  ــورة ف ــي، وث ــدم التكنولوج ــملت التق ــا، ش ــكل تداعياته ــة ب ــة ثابت ــة حقيق ــت العولم أصبح
مجــال المعلوماتيــة، وســرعة فــي انتقــال الأشــخاص والســلع والخدمــات، وتداخــل الروابــط فــي 
كافــة المجــالات علــى الســاحة الدوليــة. غيــر أن الوتيــرة التــي يســير عليهــا التغييــر لا تخــدم كل 
الــدول، فكثيــرٌ منهــا لــم يكــن مهيئــاً لمواكبــة هــذه التطــورات بســبب أوضاعهــا الداخليــة وضعــف 
ــا السياســية،  ــآكل بنيته ــى ت ــذا المســار وأدّى إل ــي ه ــتْ ف ــك، أُقْحِمَ ــا. لذل ــا السياســيّ دوليًّ مركزه
فأخــذت فــي التفــكُّك وتراجــع دورهــا تدريجيًّــاً لأن التصميــم الجديــد للنظــام الدولــي جعــل علاقــات 
ــدول مواجهتهــا فــرادى، فانفلتــت  الســيطرة والروابــط المختلفــة متعــددة المراكــز، لا تســتطيع ال
مشــاكل الشــعوب مــن الحــدود الإقليميــة خاصــة مــع زيــادة مطالبهــم واحتياجاتهــم. فــلا تجــد الــدول 
ســبيلًا لاســتعادة الأمــن والاســتقرار ســوى القمــع. وهنــا يبــدأ التوتــر خاصــة عندمــا تســتخدم القــوة 

كإجــراء وقائــي لحفــظ القانــون والنظــام العــام، فتمهــد لظهــور المناطــق الرماديــة.

ــة زادت  ــن العولم ــد لك ــي الجدي ــدة النظــام العالم ــة  ليســت ولي ــع أن المناطــق الرمادي والواق
مــن حِدَّتِهــا، وكثّفــت انتشــارها، وعمَّقــت مخاطرهــا. ولأنهــا مســألة أمنيــة، والأمــن القومــي وثيــق 
الصلــة بالأمــن الدولــي مــن جهــة، ولقلــة الأبحــاث العربيــة مــن جهــة أخــرى، دفعنــا ذلــك لاختيــاره 

موضوعــاً لدراســتنا هــذه.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في أمرين:

ــام بالأوضــاع . 1 ــة الحــرب دون الاهتم ــة الســلم وحال ــى حال ــي عل ــع الدول ــز المجتم تركي
الوســطية، إذ اعتبرهــا شــأنًا داخليًّــا للــدول يتــرك لهــا حريــة اختيــار الكيفيــات والوســائل 

الضروريــة لحفــظ النظــام العــام الداخلــي.

ــدود . 2 ــرةً الح ــر عاب ــا تنتش ــرعان م ــة( س ــق الرمادي ــي )المناط ــة ف ــات الداخلي إن الأزم
ــى  ــي مت ــدد الســلم والأمــن الإقليمــي والدول ــة ته ــة أو دولي ــى أزمــات إقليمي وتتحــول إل

ــك. ــة لذل ــل اللازم ــرت العوام تواف

تساؤلات البحث:

ما هو مفهوم المناطق الرمادية وأسباب ظهورها؟. 1

كيف تصدى القانون الدولي لأزمة المناطق الرمادية؟. 2

ما هي سبل الوقاية من مخاطر أزمة المناطق الرمادية؟. 3
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هدف البحث:

بيان ماهية المناطق الرمادية وأسباب نشوئها. 1

 الكشف عن خطر هذه المناطق على حقوق الإنسان و على الأمن والسلم الدوليين. 2

توضيح كيف تتم إدارة الأزمة في هذه المناطق من قبل المجتمع الدولي. 3

إشكالية البحث:

ــاً مــا يكــون فيهــا الخــط  تتجلــى الإشــكالية الرئيســية للبحــث فــي أن المناطــق الرماديــة غالب
الــذي يفصــل التوتــرات والاضطرابــات الداخليــة عــن نــزاع مســلح منخفــض المســتوى، ضبابيــاً 
ــة  ــالات جماعي ــي ينجــم عنهــا اعتق ــات وأفعــال العنــف الت ــل العصيان ــده، مث ومــن الصعــب تحدي
ــاً القــوات المســلحة لاســتعادة النظــام، ففــي مثــل هــذه الأحــوال تبــدو  واســتخدام الشــرطة وأحيان
أزمــة المناطــق الرماديــة غامضــة ومعقــدة لمعرفــة الوضــع القانونــي فيهــا) ســواء لناحيــة تطبيــق 
ــى  ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــو م ــان( وه ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني أم القان ــي الإنس ــون الدول القان

صعوبــة مواجهــة هــذه الأوضــاع مــن قبــل المجتمــع الدولــي.

مخطط البحث:

قسمنا موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم المناطق الرمادية

المطلب الأول: الوضع العام في المناطق الرمادية

المطلب الثاني: أسباب ظهور المناطق الرمادية

المبحث الثاني: القواعد القانونية المطبقة لحماية السكان في حالات العنف الداخلي

المطلب الأول: قواعد القانون الداخلي للدولة

المطلب الثاني: قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

المطلب الثالث: قواعد القانون الدولي الإنساني

المطلب الرابع: مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة في الحماية 
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المبحث الثالث: الإدارة الدولية للمناطق الرمادية

المطلب الأول: تفعيل الدبلوماسية الوقائية

المطلب الثاني: تقنيات إحلال السلام

المبحث الأول: 

مفهوم المناطق الرمادية

المناطــق الرماديــة gray areas، مصطلــح متعــدد الاســتعمالات، يســتغرق الكثيــر مــن 
ــم. ــي مبه ــي_ مكان ــار زمان ــط بإط ــه مرتب ــاع لأن ــن الأوض ــد م ــل العدي ــم ويحتم المفاهي

وعليه،يُطْلَــقُ مصطلــح المناطــق الرماديــة ، أحيانًــا، علــى الفتــرات الزمنيــة التــي تفصــل بيــن 
الأزمــة ومرحلــة مــا بعــد الأزمــة. ويتعلــق الأمــر هنــا بفتــرة انتقاليــة تهيــئ لبنــاء ســلام مســتديم. 
ــاب  ــة غي ــة نتيج ــة مبهم ــي تســودها حال ــك المناطــق الت ــى تل ــة عل ــق المناطــق الرمادي ــا تطل كم
ــك النزاعــات  ــا تل ــدُ به ــا، يُقْصَ ــة له ــوع أزمــات لا نهاي ــى وق ــون. ويرجــع الســبب إل ســلطة القان
المزمنــة التــي لا يلــوح لهــا فــي الأفــق أيُّ حــل، ولا تثيــر اهتمــام وســائل الإعــلام أو الــرأي العــام 
ــى بعــض الحــالات المأســاوية مــن الفقــر  ــح أيضًــا عل ــقُ المصطل فتصبــح أزمــات منســية. ويُطْلَ

المدقــع الناجــم عــن ســوء أو انعــدام التنميــة)1).

كمــا يطلــق المصطلــح أيضــاً حــول مــا إذا كان وضــع معطــى نزاعــاً مســلحاً أم لا، وإذا كان 
كذلــك، هــل هــو نــزاع داخلــي أم دولــي)2). 

ــي  ــة الت ــر عــن الأوضــاع الداخلي ــر للتعبي ــة أكث ــارة المناطــق الرمادي ــح عب ــك تصل ــع ذل وم
تفتقــر إلــى الســلم والأمــن، وفــي الوقــت ذاتــه لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة النــزاع المســلح أي أنهــا 
لــم تصــل إلــى مرحلــة القتــال الشــديد المنظــم وطويــل الأمــد بمــا فيــه الكفايــة لوصــف الظاهــرة 
بالحــرب الأهليــة)3). فهــي مرحلــة "لا ســلم ولا حــرب" يبــدو وضعهــا غامضــاً مــن كل الجوانــب 

العمل  تحديات  منسية-  صراعات  ممتدة-  أزمات  رمادية-  مناطق  تيرسييه،  وفلورانس  غرونفالد  فرانسوا   (1(
الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2001،العدد 1 ، ص:73 .

فعلى سبيل المثال، قد تقاتل قوات من بلد أجنبي إلى جانب المتمردين أو القوات الحكومية المشاركة في الأعمال   (2(
أو  الداخلي  المسلح  النزاع  لقواعد  تخضع  الأعمال  تلك  كانت  إذا  الواضح  ويكون من غير  الداخلية،  العدائية 
البوسنة وأنجولا ومؤخراً في  النزاعات في  المدوَّل(، إن  الداخلي  النزاع ب)النزاع  الدولي، ويسمى مثل هذا 

سوريا تعتبر أمثلة هامة على هذا النوع من النزاعات المسلحة المختلطة.

روي غتمان ،ديفيد ريف،جرائم الحرب )ماذا ينبغي على الجمهور معرفته(،ترجمة غازي مسعود،)عمّان : دار   (3(
أزمنة للنشر والتوزيع ،2003م ( ، ص:37.
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ممــا يؤكــد علــى صعوبــة مواجهــة الأوضــاع التــي تســودها لأنهــا تتعلــق بأزمــة متعــددة الأوجــه، 
تبــدو فــي المقــام الأول أزمــة مؤسســاتية لكنهــا أيضــاً اقتصاديــة، اجتماعيــة وإنســانية.

وعليــه، تبــدو المناطــق الرماديــة جليّــة عندمــا يصبــح الخــط الــذي يفصــل التوتــرات 
تحديــده)1). يســهل  المســتوى لا  ،منخفــض  المســلح  النــزاع  الداخليــة عــن  والاضطرابــات 

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكننــا اختــزال وصــف المناطــق الرماديــة فــي أقاليــم تفتقــر إلى الســلام، 
ــى  ــه يرتكــز عل ــد ليــس فــي حــرب لأن ــة بل ــا أي حال ــىً ســلبيًّا ضيِّقً ــد تأخــذ معن وفكــرة الســلام ق
ــوة  ــتعمال الق ــدم اس ــى ع ــان عل ــق الطرف ــن، اتف ــم والمحكومي ــن الحاك ــي بي ــد اجتماع أركان عق
ــىً إيجابيًّــا واســعًا  والعنــف، هــذا لا يكفــي، فالســلام الــذي تفتقــر إليــه المناطــق الرماديــة لــه معنً
لأنــه وثيــق الصلــة بالمصالــح الحيويــة للشــعوب لاســيما الديمقراطيــة، العدالــة، التنميــة، وضمــان 

الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة. 

  المطلب الأول: الوضع العام في المناطق الرمادية

قبــل الحديــث عــن الوضــع العــام فــي المناطــق الرماديــة، لا بــد مــن توصيــف الأحــداث فــي 
هــذه المناطــق، هــل هــي نــزاع مســلح أم مجــرد اضطرابــات وتوتــرات داخليــة؟

يصعــب بكثيــر تحديــد مــا إذا كان وضــع مــا داخــل الدولــة يشــكل نزاعــاً مســلحاً أم لا. ففــي 
هــذه الحالــة تكــون الحــدود الفاصلــة بيــن الاضطرابــات و/أو العنــف السياســي المنظــم مــن ناحيــة 
والنــزاع المســلح مــن ناحيــة أخــرى غامضــة، ممــا يثيــر ثــلاث صعوبــات، أولهــا: إلــى أي مــدى 
يعتبــر القانــون أن العنــف تخطــى الحــد الأدنــى؟ ثانيــاً: كيــف يمكــن تحديــد الوقائــع بدقــة؟ ثالثــاً: مــا 

هــي أهميــة رفــض الدولــة الإقــرار بــأن مــا حــدث هــو نــزاع مســلح؟

ــع  ــه طاب ــس ل ــلح لي ــزاع مس ــى" ن ــف إل ــات جني ــن اتفاقي ــتركة بي ــة المش ــادة الثالث ــير الم تش
ــة  ــى أي نــزاع مســلح لا يــرد ذكــره فــي المــادة الثاني ــاً إل ــم تشــير ضمن دولــي" فحســب، ومــن ث
المشــتركة منصــوص عليــه فــي المــادة الثالثــة. ويتســق ذلــك مــع الصياغــة، ولكــن يبــدو أنــه فــي 
ــى النزاعــات  ــة المشــتركة، مــا كان القصــد هــو تطبيقهــا عل ــادة الثالث ــاوض بشــأن الم ــت التف وق
الداخليــة)2)، ومــن ثــم، فــإن مســألة ماهيــة النــزاع المســلح تظــل غيــر محســومة، حيــث لا يوجــد 
مــرة أخــرى حــد أدنــى، ويقــدم البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 1977 بعــض الإيضــاح فــي 

ماريون هاروف _تافيل، الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات العنف الداخلي،   (1(
المجلة الدولية للصليب الأحمر، 1993 ،العدد 249 ،ص: 220.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على اتفاقيات جنيف لعام 1949، يمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة   (2(
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مادتــه الأولــى، التــي تنــص علــى أن هــذا البروتوكــول" يطــور ويكمــل" المــادة الثالثــة المشــتركة، 
دون أن يعــدّل مــن الشــروط الراهنــة لتطبيقهــا، ويوحــي ذلــك بــأن إمكانيــة تطبيــق المــادة الثالثــة 
لا يتأثــر ولكنــه لا يحــول دون إمكانيــة تطبيــق البروتوكــول الثانــي فقــط علــى بعــض النزاعــات 

المســلحة التــي تأتــي ضمــن المــادة الثالثــة المشــتركة. ويبــدو أن النــص التالــي :

ــة  " لا يســري هــذا الملحــق )البروتوكــول( علــى حــالات الاضطرابــات والتوتــرات الداخلي
مثــل الشــغب وأعمــال العنــف العرضيــة )المتفرقــة والمشــتتة( وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الطبيعــة 

المماثلــة التــي لا تعــد نزاعــات مســلحة")1)

يوضــح الأوضــاع التــي تنطبــق المــادة الثالثــة المشــتركة عليهــا، بيــد أنــه يتضــح أن الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة)1( المذكــورة، والتــي تنشــأ عنهــا متطلبــات جديــدة بالنســبة للأطــراف ودرجــة 
الســيطرة التــي تمــارس علــى الأراضــي، تنطبــق فــي ســياق البروتوكــول الثانــي نفســه فحســب، 
وبالتالــي فــإن الخــط الإرشــادي الوحيــد الموجــود فــي القانــون التعاهــدي هــو أن الشــغب وأعمــال 
العنــف العرضيــة والمتفرقــة لا تشــكل نزاعــاً مســلحاً. ولكــن ذلــك لا يؤســس العناصــر التــي تشــكل 

بالفعــل نزاعــاً مســلحاً.

ــابقة  ــلافيا الس ــة بيوغس ــة الخاص ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــوابق القضائي ــت الس ــد قدم وق
ــة أن: ــررت المحكم ــر. فق ــات أكث إيضاح

يُقــال بوجــود " نــزاع مســلح" )متــى لجــأت الــدول إلــى اســتخدام القــوة المســلحة بينهــا أو كان 
هنــاك عنــف مســلح بيــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة أو بيــن تلــك الجماعــات 

داخــل الدولــة()2).

ويوحــي ذلــك الإيضــاح بــأن هنــاك عنصــراً زمنيــاً للنــزاع المســلح قــد لا يتوفــر فــي نشــاط 
عنيــف آخــر، كمــا يشــترط وجــود درجــة مــا مــن التنظيــم داخــل الجماعــة أو الطــرف. فالأشــخاص 
ــر  ــن غي ــون م ــد يك ــزاع مســلح، وق ــى ن ــف إل ــل العن ــن تحوي ــم لا يمك ــون بمفرده ــن يتصرف الذي
ــة لا  ــك، فالصعوب ــد مــن ذل ــة أبع ــادة الثالث ــق الم ــة تطبي ــون لإمكاني ــح القان ــع توضي الواقعــي توق

تكمــن عــادة فــي القانــون ولكــن فــي الوقائــع.

وأينمــا وجــدت الجماعــات المنظمــة، وأينمــا كان بعــض أفــراد تلــك الجماعــات علــى الأقــل 

)1)  البروتوكول الثاني لعام 1977، المادة 1 )2).

)2)  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، المدعي العام ضد كوناراتش وكوفاتش و فوكوفيتش، 
تستشهد  التي   ،56 الفقرة   ،2002 يونيو   12 الاستئناف(،  دائرة   (1/23-96-IT و   23-96-IT رقم  القضية 
الدفاع الطعن  بالتماس  العام ضد تاديتش رقم IT-94-1) دائرة الاستئناف( ، القرار الخاص  بقضية المدعي 

العارض حول الاختصاص، 2أكتوبر 1995، الفقرة 70.
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مســلحين وينخرطــون فــي أعمــال عنــف، كلمــا كان هنــاك احتمــال وجــدود نــزاع مســلح، ولكــن 
ــع  ــف الوض ــب توصي ــن الصع ــب_ كان م ــداً فحس ــالًا واح ــا مث ــوق هن ــرورة_ ونس ــس بالض لي
أثنــاء "الاضطرابــات" التــي جــرت فــي أيرلنــدا الشــمالية)1)، وكانــت الجماعــات المســلحة منظمــة 
بالتأكيــد وقــادرة علــى المشــاركة فــي هجمــات إرهابيــة، ولكــن هــل كانــت تلــك الهجمــات عرضيــة 
ــى  ــة عل ــات المتفرق ــت الهجم ــة المشــتركة، أم كان ــادة الثالث ــم خــارج إطــار الم ــن ث ــة وم ومتفرق
مــدار فتــرة زمنيــة طويلــة تشــكل عنفــاً مســلحاً طويــل الأمــد؟ فــي كثيــر مــن الأوضــاع المماثلــة، 
قــد يدعــم عــدد ضخــم مــن الأفــراد الجماعــات المســلحة سياســياً و/أو عاطفيــاً. ولكــن قــد لا يوجــد 
ســوى عــدد محــدود مــن المقاتليــن الفعلييــن، وهنــاك ظــروف قــد يصــل فيهــا النــاس علــى نحــو 

موضوعــي وبنيــة حســنة إلــى نتائــج مختلفــة اســتناداً إلــى نفــس المجموعــة مــن الوقائــع.

وســوف يكــون لزامــاً علــى هيئــات حقــوق الإنســان أن تتنــاول تلــك القضايــا مــن أجــل تحديــد 
انطبــاق القانــون الدولــي الإنســاني مــن عدمــه، ويمكنهــا أن تتشــاور مــع الدولــة المعنيــة، ولكــن 
ــي الإنســاني  ــون الدول ــون القان ــرة. أولًا، يك ــك الممارســة إشــكالية كبي ــل تل ــن المرجــح أن تمث م
واجــب التطبيــق أو غيــر واجــب التطبيــق مــن منظــور القانــون وليــس لأن الدولــة تقــر بوجــوب 
تطبيقــه)2). ثانيــاً ، يكــون لــدى الــدول أســباب سياســية للإنــكار علــى المســتوى الدولــي أن تخطــى 
الوضــع بالفعــل الحــد الأدنــى الــذي وضعتــه المــادة الثالثــة المشــتركة. وســوف يجتــذب مثــل هــذا 
الاعتــراف اهتمامــاً دوليــاً، كمــا ســيبدو وكأنــه يوحــي بــأن الدولــة تفقــد الســيطرة علــى الوضــع. 
وقــد يتولــد قلــق لــدى الدولــة مــن أن هــذا الاعتــراف ســيضفي نوعــاً مــن الشــرعية علــى الجماعات 
المســلحة علــى الرغــم مــن الأحــكام الصريحــة خــلاف ذلــك)3)، ولا تلتــزم الدولــة بتبنــي الموقــف 

نفسه الذي تتخذه المحاكم على المستوى الدولي فيما يتعلق بالنزاع)4).

ــل  ــم مــا إذا كان الوضــع يمث ــة نســبية فــي تقيي ــع بحري ــدول تتمت رغــم أنــه صحيــح أن كل ال
ــار  ــذا الخي ــإن ه ــة الطــوارئ أم لا، ف ــن حال ــا أن تعل ــا إذا كان له ــى الشــعب أم لا، وم خطــراً عل

)1)  أكدت وزارة الخارجية في المملكة المتحدة والكومنولث أنه لم يحدث في أي وقت أن تخطى الوضع الحد الأدنى 
المنصوص عليه في المادة الثالثة المشتركة. وقد اقترحت سلطات أخرى ولكن بشكل غير رسمي أنه في بعض 

الأوقات والأماكن قد يكون الوضع تخطى الحد الأدنى.

)2)  أنظر على سبيل المثال المادة )2( من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

لعام  الثاني  البروتوكول الإضافي  الثالثة من  1949، والمادة  لعام  اتفاقيات جنيف  بين  المشتركة  الثالثة  المادة   (3(
.1977

ليس  تندرج  أنها  الشيشان على  الأولى على  الحرب  الروسية  الدستورية  المحكمة  المثال، صنفت  سبيل  على   (4(
تحت المادة الثالثة المشتركة فحسب، بل البروتوكول الثاني. كما أشارت أيضاً إلى أن الاتحاد الروسي لم يتبنّ 
أي تشريع داخلي يمكنه من تفعيل البروتوكول الثاني، أنظر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 31 يوليو 1995 
اللجنة الأوروبية  بالشيشان،  الوضع  فيما يخص  المحكمة الاتحادية  الرئاسي وقرارات  القرار  حول دستورية 

CDL-INF)96(1 ،للديمقراطية
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ــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون. فمهمــا كانــت خطــورة الظــروف التــي  يخضــع لشــروط معين
ــي عــن قواعــد أساســية  ــه لا يمكــن التخل ــى هــذه الإجــراءات، فإن ــى اللجــوء إل ــة إل دفعــت بالدول

ــاس. ــات إزاء كل الن ــة تســمى التزام معين

وتتجلــى مظاهــر الوضــع العــام داخــل المناطــق الرماديــة بوجــود كيــان حكومــي يملــك أدوات 
الســلطة وقــادر بقواتــه المســلحة علــى قمــع نــزاع أهلــي بيــن مجموعــات مســلحة)1)، فهــو وضــع 
فوضــوي منظــم بالحــد الأدنــى قــد يخلــق حالــة توتــر قصــوى تتحــول بســرعة إلــى حالــة عصيــان 
وتمــرد علــى الســلطة لأســباب كثيــرة ســنبينها لاحقًــا. وقــد وصفــت التوتــرات الداخليــة فــي تقريــر 
وضعتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ســنة 1970، وعرضتــه علــى خبــراء حكومييــن فــي 
مؤتمــر جنيــف المنعقــد ســنة 1971 بشــأن العمــل الإنســاني، بأنهــا تتضمــن بعــض الخصائــص 
مثــل الإيقــاف الجماعــي، ارتفــاع عــدد المعتقليــن السياســيين بســبب آرائهــم ومعتقداتهــم، وظــروف 
ــور  ــية، وظه ــة الأساس ــات القضائي ــل الضمان ــيئة، وتعطي ــة الس ــانية، والمعامل ــال اللاإنس الاعتق
حــالات الاختفــاء القســري)2)، وقــد تكــون هــذه الظواهــر منفــردة أو مجتمعــة لكنهــا تعكــس رغبــة 

النظام الحاكم في تطويق آثار التوتر للسيطرة على الأوضاع)3).

ــؤدي  ــة وعشــوائية ت ــة، متفرق ــف منعزل ــال عن ــى الوضــع أعم ــب عل ــي كل الأحــوال، تغل ف
ــن أو  ــظ الأم ــة بحف ــزة المكلف ــوة مــن طــرف الأجه ــة واســتخدام الق ــالات جماعي ــى اعتق ــا إل حتمً

ــام)4). ــام الع ــتعادة النظ ــاع لاس الدف

ــوة وأدوات  ــك الق ــا، يمل مً ــا ومنظَّ ــا قويًّ ــاك طرفً ــئ لأن هن ــر متكاف ــدو الوضــع غي ــه يب وعلي
ــه  ــق مطالب ــع لتحقي ــه القم ــم، يواج ــر منظ ــف غي ــر ضعي ــرف آخ ــع وط ــى الوض ــيطرة عل الس

ــى. ــة فوض ــي حال ــع ف ــل المجتم ــاد فيدخ ــف المض ــتعمل العن ويس

عمر سعد الله، المعجم في القانون الدولي المعاصر ،) الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  2005(، ط1،   (1(
ص:431.

الدولية،  الاتفاقيات  أدانتها وجرمتها كل  التي  الجسيمة والخطيرة  الجرائم  القسري من  الاختفاء  تعتبر جريمة   (2(
وغالباً ما تلجأ إليها الدول المستبدة لتهديد خصومهم السياسيين وإخراس صوتهم إلى الأبد، وغالباً ما تسارع 
السلطات إلى الإنكار عندما تلجأ إلى هذا الأسلوب ، بل وترفض الإفصاح عن مكان وجود الشخص المختفي 
الغير  المنظمات  الدولية، استطاعت  العراقيل والتحديات  التعذيب، وبالرغم من كل  أنواع  لكل  يتعرض  الذي 
حكومية  إخراج الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدت ونشرت وفتحت 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/77 عام 2006والتي دخلت 

حيز التنفيذ عام 2010.

الاضطرابات والتوترات الداخلية، مشروع جديد للإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا، مقال منشور في المجلة   (3(
الدولية للصليب الأحمر، 1991 ،السنة الرابعة، العدد 19، مايو، ص:43.

عمر سعد الله، المعجم، ط1 ،ص:431ـ432.  (4(
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المطلب الثاني: أسباب ظهور المناطق الرمادية

ليــس بالأمــر الهيِّــن البحــث عــن الجــذور العميقــة لأزمــة المناطــق الرماديــة نظــرًا لاختــلاف 
البنيــة الاجتماعيــة والأنظمــة السياســية للــدول إلا أن الســبب المباشــر مــن وجهــة نظرنــا يكمــن فــي 
وجــود أزمــة سياســية ومؤسســاتية خلقهــا النظــام السياســي القائــم الــذي يفتقــر إلــى قاعــدة شــعبية 
لأنــه لــم يؤســس علــى قواعــد ديمقراطيــة وينتهــج ممارســات ديكتاتوريــة أملتهــا المصالــح الضيقــة 
للطبقــة الحاكمــة القائمــة علــى الإفــراط فــي اســتخدام العنــف كأداة لاســتمرارية وديمومــة النظــام، 
ومــن ســمات هــذا النظــام أيضًــا الانتهــاكات الشــاملة لحقــوق الإنســان، والتــي تدفــع الســكان إلــى 

النــزوح القســري وتتفاقــم معهــا مشــكلة اللاجئيــن علــى الحــدود أو فــي أقاليــم الــدول المجــاورة.

وبذلــك يتــم إقصــاء أفــراد المجتمــع مــن حــق المشــاركة فــي تســيير الشــؤون العامــة مباشــرة 
ا بمــا يتنافــى ومضمــون المــادة )21( مــن الإعــلان  ــا حُــرًّ أو مــن خــلال ممثليــن منتخبيــن انتخابً

العالمــي لحقــوق الإنســان)1)

والمــادة )25( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام )2)1966. هــذه الوضعيــة 
تــؤدي بالضــرورة إلــى وجــود معارضــة سياســية تواجــه العنــف لأنهــا تخالــف التوجهــات التــي 
خططــت لهــا الحكومــة. ومــع ذلــك، فهــو ليــس الســبب الوحيــد بــل توجــد أســباب كثيــرة، ويتعلــق 
ــة  ــة، الديني ــة، الإثني ــاءات العرقي ــوع الانتم الســبب الآخــر بتفســخ النســيج الاجتماعــي نتيجــة تن
ــالات  ــى ح ــرة إل ــان كثي ــي أحي ــة ف ــاواة والآيل ــدم المس ــى ع ــب، عل ــي الغال ــة، ف ــة القائم واللغوي
التعصــب التــي تصعــب الســيطرة عليهــا كلمــا تعرضــت مجموعــة معينــة للتهميــش أو الإقصــاء، 
ــة  ــة. وتتعمــق الأزم ــا المتطرف ــة الوضــع لتنشــر أفكاره ــة والديني ــارات الإيديولوجي فتســتغل التي
ــي الفقــر والأوبئــة وغيــاب  أكثــر كلمــا زاد ضغــط التخلــف وغيــاب التنميــة الاقتصاديــة مــع تفشِّ
ــع  ــوط خاصــة م ــتويات الضغ ــزداد مس ــة ت ــة الغذائي ــتداد الأزم ــع اش ــة. وم ــات الاجتماعي الخدم
ــف  ــة والعن ــي لأن المجاع ــتقرار السياس ــدم الاس ــا وع ــرًا اجتماعيًّ ــف توتُّ ــة فتخلّ ــار المجاع انتش

تنص المادة )21( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:  (1(
أ- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارون اختيارًا 

ا. حرًّ
ب- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

ج- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على 
أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة )2(، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح   (2(
له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارون في حرية.
الناخبين  بين  المساواة  قدم  وعلى  العام  بالاقتراع  دوريًّا  تجري  نزيهة  انتخابات  في  ويَنتخب،  يُنتخب  أن  ب- 

والتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ج- أن تتاح له، على قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
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يتقاربــان فــي غيــاب سياســة شــفافة لتنظيــم المؤونــات. وفــي ظــل اقتصــاد النــدرة والســيطرة علــى 
المــوارد تنمــو الشــبكات الإجراميــة لتبقــي علــى التوتــر قائمًــا حيــث تنشــط فــي تجــارة الأســلحة 
والمخــدرات والأحجــار الكريمــة كمــا حــدث فــي بدايــة الأزمــة فــي أنجــولا، ســيراليون، ليبريــا 
ــاكل  ــر بوجــود مش ــة أكث ــق الأزم ــلحة. وتتعم ــى نزاعــات مس ــا إل ــت كله ــث تحول ــو حي والكونغ
ــا)1)، إذ  ــى نضوبه ــؤدي إل ــذي ي ــة ال ــوارد الطبيعي ــي للم ــتغلال اللاعقلان ــن الاس ــة ع ــة ناتج بيئي
يــؤدي التدهــور البيئــي والجفــاف المتكــرر ونــدرة الميــاه، بســبب التغيــرات المناخيــة والكــوارث 
الطبيعيــة، إلــى نــزوح مجموعــات بشــرية كبيــرة مــن منطقــة إلــى أخــرى فيمــا يُعــرف )باللاجئيــن 
الإيكولوجييــن()2) بدافــع البقــاء ممــا يرفــع الضغــط علــى المــوارد، ويخلــق ردود أفعــال عنيفــة مــن 

ــلِ الســلطة الحاكمــة. طــرف الســكان المحلييــن فــي غيــاب حلــول ناجعــة مــن قِبَ

ــكان  ــت س ــة دفع ــي خطــورة الوضــع. فالمجاع ــع الدول ــا الواق ــذا الإطــار، يكشــف لن ــي ه ف
 )Tripura وتريبــورا Assam ــد )آســام المناطــق المتضــررة فــي بنغلاديــش للنــزوح نحــو الهن
فاعتبرهــم الســكان المحليــون فئــة طفيليــة تهــدد مــوارد عيشــهم فبــدأت المطالبــة بطردهــم. وأمــام 
عجــز الحكومــة الهنديــة، قامــت أعمــال تخريبيــة عــام 1980، ســرعان مــا تحولــت إلــى حركــة 

تطالــب باســتقلال مقاطعــة تريبــورا)3).

وإذا كانــت هــذه الأســباب هــي ذاتهــا فــي أغلــب مناطــق العالــم إلا أن أفريقيــا تنفــرد بوضــع 
خــاص فرضتــه الحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار التــي مزّقــت التركيبــة البشــرية للقــارّة، 
ــة  ــة تقريبي ــة والحــدود السياســية لأنهــا رســمت بطريق ــن الحــدود العرقي وخلقــت عــدم تناســق بي
لتجنيــب صراعــات مباشــرة بيــن القــوى الاســتعمارية متجاهلــة معطيــات القــارة المتعلقــة بالموارد 
والأعــراق والعنصــر الســكاني ووحــدة القبائــل، إذ أرغمــت علــى التشــتت ممــا دفــع بالعديــد مــن 
القبائــل إلــى المطالبــة بالانفصــال أو تغييــر الحــدود، والانضمــام إلــى الدولــة الأم)4). فهنــاك جــزء 
مــن القبائــل الصوماليــة موزعًــا بيــن إثيوبيــا، كينيــا وجيبوتــي، ويتــوزع شــعب ماكونغــو فــي كل 
مــن أنجــولا، الكونغــو البلجيكــي، الكونغــو الفرنســي والغابــون. وتتــوزع قبائــل ســينوفو فــي كل 

العدد   ،136 ،السنة   2012 الأهرام،  جريدة  وحلول،  للاجئين...أسباب  القسري  النزوح  غوتيريس،  أنطونيو   (1(
45830، مايو،ص: 53.

عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة )نيروبي 1985( اللاجئين الإيكولوجيين بأنهم: )الأشخاص الذين أُجبروا على   (2(
مغادرة سكنهم التقليدي مؤقتًا أو بصفة دائمة بسبب اضطراب واضح للبيئة )طبيعيًّا أو بفعل تدخل الإنسان( 

ضَ وجودهم للخطر أو أثر جديًّا على مستوى حياتهم(. عَرَّ
للمزيد من المعلومات راجع أحمد القمهري وعبد الكبير باهني، الهجرات والنظام البيئي: لاجئو البيئة، مجلة 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2010 ، العدد 52، المغرب ، ص:5.

(3( Alain Calvi, les realations internationales, ed1, PUF., Paris, 1999, p.53.

(4( Shaukat Hassan, les sources de conflits liées à l’environnement sur le sous – contient 
de l’Asie du sud, Revue Désarmement, voll XV, No1, P.n.u., 1992, p.90
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ــا فاســو، وقــد حاولــت قبائــل )إيــوي EWE( الموزعــة بيــن  مــن مالــي، ســاحل العــاج وبوركين
التوغــو وغانــا الاتحــاد فنشــأت حــركات انفصاليــة)1).

ــة،  ــى تراجــع ســلطتها الفعلي ــدول وأدت إل ــة ال ــي بني ــرت العولمــة ف ــد أث ــك، فق ــر مــن ذل أكث
ــا  ــث حصره ــارة)Collapsing State (2 حي ــة المنه ــة أو الدول ــة الضعيف ــة الدول فظهــرت نظري
ــر  ــا بســبب تعث ــى أداء وظائفه ــي المؤسســات عل ــا عجــز ف ــي ظهــر به ــدول الت ــي ال أنصارهــا ف
خطواتهــا نحــو الاندمــاج عالميًّــا، وقارنوهــا بالدولــة القويــة التــي لا تنهــار لأنهــا دولــة القانــون، 
وهــي الوحيــدة القــادرة علــى حفــظ الســلام حســب رأي الأســتاذ هولســتي)3) لأنهــا اســتطاعت إزالــة 
العنــف ومظاهــر اجتماعيــة أخــرى ســلبية علــى عكــس الــدول الضعيفــة بقــي العنــف قائمًــا فيهــا 

ونتجــت عنــه مقاومــة مــن الداخــل)4).

 وبرأينــا إن هــذه الأســباب مجتمعــة تؤكــد علــى وجــود حقيقــة ثابتــة مفادهــا أن أزمــة المناطــق 
الرماديــة تحمــل بعــض المعطيــات التــي تجــاوز المقتضيــات الســيادية والحــدود السياســية للدولــة. 
ولا يمكــن أن تعالــج فــي هــذا النطــاق بــل ويســتحيل معهــا إدارة الأزمــة دون الرجــوع إلــى قواعــد 

القانــون الدولــي ومــا جــرت عليــه الممارســة الميدانيــة لاســيما فــي العمــل الوقائــي.

المبحث الثاني:

القواعد القانونية المطبقة لحماية السكان في حالات العنف الداخلي

رغــم أن الوضــع العــام فــي المناطــق الرماديــة يشــير إلــى أنهــا مشــكلة داخليــة إلا أن بعــض 
جوانبهــا تتطلــب وضــع حــد فاصــل بيــن الاختصــاص المحفــوظ للدولــة والاختصــاص الدولــي. 
وهــذه العمليــة ليســت هينــة لأنهــا تعترضهــا عقبــات تتعلــق بضــرورة احتــرام مبــدأ الســيادة. ومــع 
ذلــك، تجــد الســبيل للتطبيــق عمــلًا بقاعــدة ســمو القانــون الدولــي علــى القانــون الوطنــي، وســمو 

آدو بواهن، تاريخ إفريقيا من 1880 إلى 1935،)بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1990 (، ط1،   (1(
ص:789.

نعوم تشومسكي، الدول الفاشلة، إساءة استخدام القوة والتعدي على الديمقراطية، ترجمة سامي الكعكي،)بيروت:دار   (2(
الكتاب العربي، 2007 (، ص:73 وما بعدها.

من أنصار نظرية الدولة الضعيفة نجد باري بازن وكالفي هولستي وريمون آرون. لتفاصيل أكثر انظر:  (3(
Jean-jacques Roches, Theorie des relations internationales, 4éme edition, Ed, 

Montchrestien, Paris, 2001, p.103.

في الواقع ليست الدولة الضعيفة فكرة جديدة، إذ ظهرت في الستينات فكرة ماركسية أثارت مسألة تقهقر الدولة،   (4(
فتبدو ذات سيادة مهيأة من طرف جهة خارجية، وفي فترة لاحقة ظهرت فكرة )نهاية الإقليم( التي تماشت مع 

رؤية جديدة لعالم دون سيادة، لمزيد من المعلومات انظر:
Alain Calvi, les realations internationales, ed, PUF., Paris, 1999, p.54-55.
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المصالــح المشــتركة المحميــة دوليًّــا علــى المصالــح القوميــة. 

المطلب الأول: قواعد القانون الداخلي للدولة

ــي لحقــوق الإنســان  ــون الدول ــي الإنســاني والقان ــون الدول ــذ كل مــن القان ــع مســؤولية تنفي تق
علــى عاتــق الــدول فــي المقــام الأول، ويجــب علــى الــدول أن تتخــذ عــدداً مــن التدابيــر القانونيــة 
والعمليــة _ فــي زمــن الســلم كمــا فــي حــالات النــزاع المســلح_ ترمــي إلــى كفالــة الالتــزام الكامــل 

بالقانــون الدولــي الإنســاني وتشــمل هــذه التدابيــر:

ترجمة معاهدات القانون الدولي الإنساني. 1

منع جرائم الحرب والمعاقبة عليها، من خلال سنّ التشريعات الجنائية.. 2

حماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 3

تطبيق الضمانات الأساسية والقضائية. 4

نشر القانون الدولي الإنساني. 5

تدريــب أشــخاص مؤهليــن فــي القانــون الدولــي الإنســاني وتعييــن مستشــارين قانونييــن . 6
لــدى القــوات المســلحة.

ويحــوي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان كذلــك أحكامــاً تُلــزم الــدول بتنفيــذ قواعــده، 
علــى الفــور أو تدريجيــاً. ويتعيــن علــى الــدول اعتمــاد العديــد مــن التدابيــر التشــريعية والإداريــة 
والقضائيــة وغيرهــا ممــا قــد يكــون ضروريــاً لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليها فــي المعاهدات، 
ــال المحظــورة بموجــب  ــم الأعم ــل تجري ــن أج ــة م ــريعات الجنائي ــنّ التش ــك س ــن ذل ــد يتضم وق
ــة  ــم الجنائي ــام المحاك ــض أم ــب التعوي ــة طل ــا، أو إتاح ــان وقمعه ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول القان

ــة التعويــض.   ــة فعالي ــة وكفال ــوق معين ــاكات حق بشــأن انته

إن الســمة الغالبــة للمناطــق الرماديــة مــن وجهــة نظرنــا هــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان، فــأي إنــكار أو تهميــش أو إلغــاء أو حرمــان الأفــراد والمجتمعــات مــن التمتــع بهــا يــؤدي 
إلــى تراكــم أســباب التوتــر الــذي كثيــرًا مــا يتحــول إلــى نــزاع مســلح لأنه يشــكل اضطهاد للإنســان 
وهــي الحالــة التــي ينفــر منهــا بطبيعتــه، فهــو يرغــب فــي الســيطرة لا أن يكــون ضحيــةً لهــا، فيثور 
علــى الوضــع الــذي يهــدد كيانــه. وهنــا ينبغــي التفرقــة بيــن الســلطة التقديريــة للدولــة فــي مواجهــة 
ــة  ــات وتوســيع اختصاصــات الأجهــزة الأمني ــد الحقــوق والحري ــة الطــوارئ مــن خــلال تقيي حال

لحفــظ النظــام العــام، وبيــن إنــكار حقــوق الإنســان بمــا يتماشــى وطبيعــة الأنظمــة الاســتبدادية.

لقــد كانــت مســألة حقــوق الإنســان، فــي الأصــل، مســألة داخليــة لكــن إذا تعرضــت لانتهــاك 
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ــا يهــدد الســلام ويعيــق تطبيــق القواعــد الحمائيــة، عندئــذٍ لا تصبــح مــن شــأن  جســيم يخلــق ظرفً
الدولــة. وتقتــرن الحمايــة بالرقابــة، فتســعى الجماعــة الدوليــة إلــى وقــف الانتهــاكات لأنهــا إخــلال 
ــرك  ــلا تت ــي شــكل قواعــد آمــرة)1)، ف ــد صيغــت ف ــوق الإنســان ق ــة، ولكــون حق ــات دولي بالتزام
ــا  ــاس أنه ــى أس ــة عل ــاءلة الدولي ــرض للمس ــا وتتع ــل معه ــي التعام ــرف ف ــة التص ــة حري للدول

ــي. ــون الدول ــة يحميهــا القان مصلحــة جوهري

ــق العمــل بالحقــوق  ــدول، فــي الأوضــاع الاســتثنائية، بعــدم تعلي ــزم ال فــي هــذا الســياق، تلت
الجوهريــة التــي حددتهــا المــادة )4( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966. 
ــب أو الاســترقاق أو  ــاة وســلامة الجســد، عــدم التعــرض للتعذي ــي الحي ــر بالحــق ف ــق الأم ويتعل

ــاة الخاصــة)2). الحبــس التعســفي أو التعــرض للحي

وفــي جانــب آخــر، تلتــزم المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن بممارســة حمايــة دوليــة علــى 
ــات نظامهــا الأساســي لعــام  ــرة للحــدود قســرًا بســبب الاضطهــاد عمــلًا بمقتضي ــة العاب هــذه الفئ
1950، واســتنادًا لأحــكام اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، الصــادرة فــي 28/7/1951. 
ــهيل  ــم بتس ــة له ــول دائم ــاد حل ــي إيج ــة ف ــي مســؤولية جماعي ــع الدول ــق المجتم ــى عات ــع عل وتق
ــا للمــادة )35( مــن ذات  إعادتهــم لأوطانهــم بإرادتهــم المحضــة أو إدماجهــم فــي دولــة ثالثــة طبقً
الاتفاقيــة)3)، لأن اســتقرار الأوضــاع الداخليــة يتطلــب عــدم إهمــال أي فئــة مــن فئــات المجتمــع 

علــى أســاس أن الســلام وحــدة لا تتجــزأ.

ومــن خــلال اســتقراء مــا جــرى عليــه العمــل الدولــي، تتضــح إمكانيــة تدخــل مجلــس 
ــدى جســامة وشــمولية  ــا م ــي تقديره ــا ف ــد الضــرورة، مراعيً ــة عن ــي المناطــق الرمادي ــن ف الأم
ــر  ــرض التدابي ــق وف ــات تقصــي الحقائ ــاد بعث ــن إيف ــه بي ــراوح مضمــون قرارات ــاكات. ويت الانته
القســرية الاقتصاديــة والدبلوماســية. ومــن أشــهر قراراتــه فــي هــذا الشــأن تلــك المتعلقــة 
ب)روديســيا الجنوبيــة( بســبب قيــام نظــام قمعــي)4)، والبرتغــال فــي ظــل دكتاتوريــة )ســالازار( 
التــي أفــرزت حالــة مــن الانتهــاكات المعممــة)5)، و)جنــوب إفريقيــا( التــي اتبعــت سياســة التمييــز 

عرفت المادة )53( من اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 القاعدة القانونية الدولية الآمرة بأنها: )قاعدة   (1(
تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها ويعترف بها باعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال بها، ولا يمكن تعديلها إلا 

بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة(.

للمزيد من المعلومات انظر د. عبد الفتاح سراج، آليات مراقبة حقوق الإنسان، )مصر: جامعة المنصورة،2011(،   (2(
ص:6.

محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولة المعنية بحقوق الإنسان، )القاهرة: دار الشروق ، 2003(المجلد الأول،   (3(
الوثائق العالمية، ص:836. 

(4( S/Res/217 )1965(.

(5( S/Res/312 )1972(.
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العنصــري)1)، و)هاييتــي( بعــد انقــلاب عســكري تبعتــه انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان)2).

المطلب الثاني: قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

وفقــاً لمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الدولــة، التــي أقرتهــا لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة 
للأمــم المتحــدة ، لا يمكــن فــرض حالــة الطــوارئ مــن قبــل الحكومــة إلا إذا كانــت هــي الســبيل 
الوحيــد لحمايــة مصالــح أساســية)......( ضــد خطــر شــديد محــدق)3). ولابــد إذاً أن تصــل خطــورة 
ــوارئ  ــريعات الط ــى تش ــوء إل ــن اللج ــده م ــر عن ــاك مف ــون هن ــذي لا يك ــد ال ــى الح ــع إل الوض
للمحافظــة علــى النظــام العــام وتفــادي أي تهديــد لوجــود الدولــة. ومــن المتفــق عليــه عمومــاً لتقديــم 
ــة، وأن  ــدوث أي أزم ــل ح ــودة قب ــريعات موج ــذه التش ــل ه ــون مث ــاً، أن تك ــر ثبات ــات أكث ضمان
ــاً، كمــا ينبغــي أن تكــون مصممــة بحيــث تطبــق  ــة تنفيذهــا ســابقاً أو لاحق ــات لمراقب تتضمــن آلي

كإجــراء انتقالــي)4).

وقــد درســت هــذه القضيــة مؤخــراً فــي ورشــة عمــل دوليــة بشــأن القواعــد الإنســانية الدنيــا 
عقــدت فــي كيــب تــاون بجمهوريــة جنــوب أفريقيــا)5). وأصــر المشــتركون علــى أنــه ينبغــي أن 
تحــدد الدســاتير الوطنيــة بوضــوح مــا هــو الــذي يرقــى إلــى درجــة حالــة الطــوارئ ويمثــل خطــراً 
حقيقيــاً، وعلــى أنــه ينبغــي إخطــار الــدول الأخــرى بإعــلان حالــة الطــوارئ. ومــن الواضــح أن 
المقصــود بالالتــزام بإخطــار الــدول الأخــرى هــو تفــادي ســريان حالــة الطــوارئ بحكــم الواقــع. 
ولهــذا الســبب تقتضــي صكــوك حقــوق الإنســان التــي تضــم أحكامــاً تتعلــق بالتقييــد أن تقــوم الــدول 
المشــاركة التــي تطبقهــا بإبــلاغ الــدول الأطــراف الأخــرى بأســرع مــا يمكــن بالأحــكام التــي حادت 
عنهــا ودوافعهــا للقيــام بذلــك)6). وتعتــرف لجنــة حقــوق الإنســان فــي سلســلة قراراتهــا بشــأن الحــد 
الأدنــى للقواعــد الإنســانية التــي اعتمــدت فــي الســنوات الأخيــرة بالأهميــة القصــوى للتشــريعات 

(1( S/Res/566)1985(.

(2( S/Res/917)1994(.

تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين، 6 مايو_ 26 يوليو 1996، وثيقة الأمم المتحدة   (3(
A/51/10، ص :137 .

نيكول كستيو، دراسة الآثار الواقعة على حقوق الإنسان نتيجة للتطورات الحديثة فيما يتصل بالحالات المعروفة   (4(
بحالات الحصار أو الطوارئ، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/SUB.2/1982/15،27 ، يوليو 1982، ص :8 

.

E/CN.4/1997/77/ADD.1،28 أنظر وثيقة الأمم المتحدة  (5(

التي تمارس حق  الدول  المدنية والسياسية، يتعين على  الدولي للحقوق  العهد  الفقرة)3( من  للمادة )4(،  طبقاً   (6(
التي  الدول الأطراف الأخرى بالأحكام  بإبلاغ  المتحدة،  العام للأمم  تبادر فوراً، من خلال الأمين  التقييد، أن 
لحماية  الأوروبية  الاتفاقية  من  المادة)15(  من  الفقرة)3(  تنص  وبالمثل،  الابتعاد.  ذلك  وأسباب  عنها  حادت 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنه يتعين على الدول الأطراف التي تمارس هذا الحق إبقاء الأمين العام 

لمجلس أوروبا على علم تام بالإجراءات التي تتخذ والأسس التي دعت لاتخاذها.
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الوطنيــة المناســبة لمواجهــة الطــوارئ، مــع احتــرام ســيادة القانــون. وهــي تدعــو الــدول إلــى إعادة 
النظــر فــي تشــريعاتها حتــى تكفــل ذلــك)1). 

ــي  ــا ف ــد التزاماته ــاركة بتقيي ــدول المش ــول ال ــي تخ ــان الت ــوق الإنس ــوك حق ــم صك إن معظ
ــاً  ــاك عموم ــرف)2). وهن ــي أي ظ ــا ف ــاد عنه ــر الابتع ــي يحظ ــد الت ــدد القواع ــة تع ــرات الأزم فت
قواعــد يوفــر الالتــزام بهــا فــي حــالات العنــف الداخلــي أفضــل حمايــة ضــد أكثــر انتهــاكات حقــوق 
ــاة، وحظــر الاســترقاق،  ــراً هــي حــق الحي ــا كثي ــي ذكره ــي يأت الإنســان خطــورة. والقواعــد الت
ــول  ــة مفع ــدم رجعي ــب، وع ــة وبخاصــة التعذي ــية والمهين ــانية والقاس ــلا إنس ــة ال وحظــر المعامل
القوانيــن الجزائيــة)3). وتعــرف هــذه القواعــد التــي لا يمكــن الابتعــاد عنهــا والتــي تكرســها دســاتير 
دول كثيــرة باســم القواعــد الأساســية. وقــد توفــرت الدوافــع فــي مناســبات عديــدة لمحكمــة العــدل 
الدوليــة لتذكــر المجتمــع الدولــي بأهميــة هــذه القواعــد التــي تصفهــا عمومــاً بأنها"اعتبــارات أوليــة 
للإنســانية")4)،" وقواعــد تتعلــق بالحقــوق الأساســية للفــرد الإنســاني"وتعتبر جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
القانــون الدولــي العــام)5). وبالإضافــة إلــى ذلــك، تهتــم المحكمــة بتصنيفهــا ضمــن الالتزامــات إزاء 
كل النــاس، التــي هــي مــن الأهميــة بمــكان للمجتمــع الدولــي حتــى أن كل دولــة قــد ينظــر إليهــا 
ــرده  ــذا الوصــف بمف ــرر ه ــي كل الظــروف. ويب ــا ف ــي حمايته ــة ف ــا مصلحــة قانوني ــى أن له عل
ــي  ــون الدول ــة القان ــك، خلصــت لجن ــى ذل ــاء عل ــاب هــذه القواعــد. وبن ــة اجتن ــع تعــذر إمكاني طاب
فــي مشــاريع المــواد التــي ذكــرت أعــلاه إلــى أنــه لا يمكــن لدولــة تحــت أي ظــروف ذكــر حالــة 
الطــوارئ كحجــة لوضــع نفســها فــوق القانــون إذا كان الالتــزام الدولــي الــذي لا تتفــق معــه أفعــال 

الدولــة يرتكــز هــو نفســه علــى معيــار إلزامــي مــن معاييــر القانــون الدولــي العــام.

المطلب الثالث: قواعد القانون الدولي الإنساني     

ــي  ــن الداخل ــي أي الأم ــن القوم ــدد الأم ــة ته ــة، عــادةً، بوجــود حال تترجــم المناطــق الرمادي
للدولــة حيــث تصبــح قدراتهــا الذاتيــة دونمــا فعاليــة فــي تأميــن كيانهــا ومصالحهــا الحيويــة ضــد 
الأخطــار التــي تهددهــا. والواقــع أن الأمــن القومــي شــديد الارتبــاط بأمــن الجماعــة الدوليــة. فقــد 
ثبــت بمناســبة عــدة أزمــات أن مــا يُعَــدُّ أزمــة داخليــة ســرعان مــا تنتشــر عابــرة الحــدود وتتحــول 

أنظر قرار لجنة حقوق الإنسان 21/1997، الفقرة)3( تاريخ 11 نيسان 1997.  (1(

حقوق  لحماية  الأوروبية  الاتفاقية  من   )15( والمادة  والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من  المادة)4(   (2(
الإنسان والحريات الأساسية، والمادة )17( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

هانز بيتر غاسر، قدر من الإنسانية في الاضطرابات والتوترات الداخلية، اقتراح بمدونة لقواعد السلوك، المجلة   (3(
الدولية للصليب الأحمر، 1988،العدد 262 ، ص :43.

قضية قناة كورفو ) المملكة المتحدة ضد ألبانيا( ، تقارير محكمة العدل الدولية، 1949، ص:22    .  (4(

القضية المتعلقة بشركة برشلونة لقوى الجر والكهرباء والطاقة، شركة محدودة) بلجيكا ضد إسبانيا(، تقارير   (5(
محكمة العدل الدولية، 1977، ص: 32.
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إلــى أزمــة إقليميــة أو حتــى دوليــة متــى تراكمــت العوامــل اللازمــة لذلــك)1).

ــظ الســلم والأمــن  ــاق الأمــم المتحــدة مســؤولية حف ــه ميث ــذي حمّل ــس الأمــن ال ــه، فمجل وعلي
الدولييــن، طبقًــا للمــادة )24( منــه)2)، يســتطيع اســتعمال ســلطته التقديريــة لفحــص الوقائــع، فــإذا 
اســتمر تعــرض أمــن المجموعــة الدوليــة للخطــر، يبــادر بتقديــم توصيــات إلــى أطــراف الخــلاف 
للوصــول إلــى اتفــاق اعتمــادًا علــى الوســائل الســلمية، أو إيفــاد مبعــوث خــاص أو إجــراء تحقيــق 
ميدانــي. وقــد تقــع علــى الجمعيــة العامــة مهمــة تنبيــه المجلــس إلــى وجــود حالــة تهــدد الســلام طبقًــا 
للمــادة )11( ف)3( مــن الميثــاق)3). والتهديــد لا يعنــي وقــوع الفعــل الضــار لكنــه يهيــئ لوقوعــه 

إذا لــم تتخــذ التدابيــر اللازمــة لاحتــواء الأزمــة.

ــة الهادفــة إلــى الوقايــة مــن النزاعــات، نظــم الفصــل الثامــن مــن  واســتكمالًا للجهــود الدولي
ــى  ــوم عل ــا تق ــة لأنه ــات الإقليمي ــة والمنظم ــة الأممي ــن المنظم ــاون بي ــم المتحــدة التع ــاق الأم ميث
التجانــس بيــن أعضائهــا، والتجــاور الجغرافــي، والانتمــاء المشــترك، واهتمامــات مشــتركة 
تســاهم كلهــا فــي توفيــر الإطــار الأنســب للتســوية الســلمية. لقــد اســتقرّ العمــل الدولــي علــى ربــط 
أمــن المجموعــة الدوليــة بالأمــن القومــي. ولكــي يتحقــق، لا بُــدَّ مــن إرســاء أنظمــة ديمقراطيــة مــن 
خــلال ســعي الأمــم المتحــدة لخلــق قواعــد نوعيــة تنــدرج فــي إطــار مســاعدة الــدول، خاصــةً تلــك 
التــي تعانــي أزمــات داخليــة، علــى اتبــاع مســار مــن الإصلاحــات. وقــد ســعت الجمعيــة العامــة 
إلــى وضــع الإطــار القانونــي لقواعــد منشــئة لأوضــاع جديــدة تتعلــق بكيفيــة إرســاء أنظمــة تســتمد 
ــة)4)،  ــة والنزيه ــات الدوري ــدأ الانتخاب ــز مب ــر بتعزي ــق الأم ــن إرادة الشــعوب. ويتعل شــرعيتها م
ــان)5)،  ــوق الإنس ــة حق ــة وحماي ــة لترقي ــات الوطني ــز المؤسس ــة بمرك ــادئ الخاص ــع المب ووض
وإرســاء ترتيبــات خاصــة لإقامــة نظــام قضائــي فعّــال يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة للعدالــة)6).

ومثال ذلك: سوريا-العراق-ليبيا، حيث تحولت الأزمة في تلك البلدان إلى أزمات تهدد الأمن والسلم الإقليمي   (1(
والدولي برمته.

1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعًا فعًّالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن   (2(
بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه 

بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقًا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة 
لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضى الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.

ف -3 للجمعية العاملة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرِّض السلم والأمن الدولي   (3(
للخطر.

(4( A/Res/43/157)1988(.

(5( A/Res/48/134 )1993(.

(6( A/Res/50/181 )1995(.
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ــات  ــق لآلي ــة نحــو التطــور العمي ــدو متجه ــذا المســعى تب ــي ه ــة ف ــة العام ــود الجمعي إن جه
ــأت  ــل هي ــدى المتوســط ب ــى الم ــة عل ــك المقترح ــة أو تل ــول الآني ــف بالحل ــم تكت ــا ل ــة لأنه الوقاي
مســارًا جديــدًا نحــو اجتثــاث أســباب العنــف علــى المــدى الطويــل مــن خــلال وضــع معالــم ثقافــة 

الســلام)1).

ــوة،  ــى منطــق الق ــة منطــق التســوية الســلمية عل ــب المجموعــة الدولي ــي كل الأحــوال، تغلّ ف
وتتــم العمليــة ضمــن مســار معقّــد يجــد أساســه فيمــا اســتقر عليــه العمــل الدولــي مــن آليــات لتســيير 

وإدارة الأزمــة.

المطلب الرابع: مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة في الحماية

لا تغطــي القواعــد الأساســية المنطبقــة فــي أوقــات التوتــر الداخلــي كل حــالات الانتهــاكات 
الخطيــرة للمبــادئ الإنســانية التــي كثيــراً مــا تحــدث فــي مثــل تلــك الأوضــاع. وهنــاك انتهــاكان 
يتســببان فــي معانــاة علــى نطــاق واســع همــا الاعتقــالات الجماعيــة وتعليــق الضمانــات القانونيــة.

وتتــذرع الســلطات التــي تواجــه توتــراً واضطرابــات داخليــة بالاعتبــارات الأمنيــة عمومــاً 
كحجــة لاعتقــال أشــخاص مختاريــن فــي الدوائــر السياســية والحــركات العماليــة والإعــلام. وتمــدد 
دون مبــرر فتــرات الاحتجــاز الإداري، وأحيانــاً ولســوء الحــظ، تســاء معاملــة المحتجزيــن. وكثيراً 
مــا يحتجــزون انفراديــاً، دون إمكانيــة الاتصــال بذويهــم. وفــي بعــض الحــالات، لا تعلــن الســلطات 
حتــى القبــض عليهــم. وشــاع هــذا التصــرف فــي بعــض مناطــق العالــم بيــن الحكومــات وحــركات 

المعارضــة والجماعــات شــبه العســكرية، والغــرض مــن ذلــك هــو إرهــاب الشــعب.

وقــد وضعــت قواعــد لمواجهــة الاعتقــال التعســفي للأفــراد واحتجازهــم خــارج النظــام 
ــا  ــد الدني ــة" القواع ــي وثيق ــد ف ــذه القواع ــل ه ــن. وتتمث ــة للمحتجزي ــين الحماي ــي ولتحس القضائ
النموذجيــة لمعاملــة الســجناء" التــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول بشــأن منــع الجريمــة 
ــات  ــر ترتيب ــد توفي ــك القواع ــن تل ــرض م ــي 30 أغســطس 1955 )2). والغ ــة الســجناء ف ومعامل
ــل  ــم تحديــث القواعــد مــن قب ــن. وت ــة منظمــة بغــرض حفــظ الكرامــة الإنســانية للمحتجزي جزائي
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قــرار بعنــوان" مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع 
ــذه  ــق ه ــجن")3). وتنطب ــاز أو الس ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي الأش
المبــادئ دون أي تمييــز قائــم علــى العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي أو 

(1( A/Res/53/243 )1997(.

ستيفن ب.ماركس، مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنطبقة في حالات الطوارئ، اليونسكو، باريس، 1978،   (2(
ص:218 .

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/43 بتاريخ 9 ديسمبر 1988   (3(
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الآراء السياســية للمحتجزيــن.

ــراً  ــي، فكثي ــزاع الداخل ــرات الن ــي فت ــائع ف ــر ش ــة أم ــراءات الجزائي ــي الإج ــات ف والمخالف
ــام  ــة أم ــة وعلني ــة عادل ــي محاكم ــي تلق ــون_ ف ــذي يكرســه القان ــل حــق كل محتجــز_ ال ــا يهم م
ــن  ــمح للمحتجزي ــاع، إذ لا يس ــوق الدف ــى حق ــود عل ــاك قي ــزة. وهن ــر متحي ــتقلة وغي ــة مس محكم
بشــكل عــام بالاطــلاع علــى ملفاتهــم أو معرفــة أســباب القبــض عليهــم أو التهــم الموجهــة إليهــم، 
ــوارئ  ــة الط ــلطات حال ــتغل الس ــا تس ــراً م ــي، كثي ــف الداخل ــع العن ــل م ــات التعام ــام صعوب فأم
الناجمــة لتعديــل قواعــد الإجــراءات القضائيــة بجعلهــا ذات أثــر رجعــي حتــى يمكــن تطبيقهــا علــى 
المحاكمــات الدائــرة. وقــد يخضــع أبريــاء تــم لســوء حظهــم القبــض عليهــم أثنــاء مظاهــرات ســادها 
العنــف فــي الشــوارع لأحــكام بعقوبــات شــديدة أو ربمــا يعدمــون بإجــراءات موجــزة فــي نهايــة 

ــة. ــى محاكمــة عادل ــوا عل محاكمــات ســريعة دون أن يحصل

ويتضمــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والمعاهــدات الإقليميــة لحمايــة حقــوق 
الإنســان أحكامــاً تكفــل الحقــوق الأساســية للمحتجزيــن والمدعــى عليهــم أثنــاء الاحتجــاز وأمــام 

المحاكــم.

وباســتثناء الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان، فــإن هــذه الصكــوك تعطــي الــدول الأطــراف 
فيهــا، مــع ذلــك، الحريــة لممارســة حــق التقييــد وتعليــق تطبيــق تلــك الحقــوق عنــد وجــود خطــر 

عــام اســتثنائي.

ــن  ــة م ــد معين ــيع قواع ــي توس ــا إذا كان ينبغ ــألة م ــرة مس ــرت لأول م ــام 1949 أثي ــي ع ف
القانــون الدولــي الإنســاني لتشــمل العنــف الداخلــي، وذلــك فــي المؤتمــر الدبلوماســي الــذي دعــي 
لاعتمــاد اتفاقيــات جنيــف الأربــع. وأثنــاء المــداولات بشــأن المــادة)3( المشــتركة بيــن الاتفاقيــات 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــف له ــود أي تعري ــدم وج ــار ع ــة، أث ــر الدولي ــات غي ــة بالمنازع ــع والمتعلق الأرب
المنازعــات الخــوف بيــن وفــود كثيــرة مــن أن مجــال تطبيقهــا قــد يمتــد إلــى أي عمــل يقــوم علــى 
القــوة، بمــا فيهــا أي نــوع مــن أنــواع الفوضــى السياســية أو العصيــان. وقــد أتــاح رفــض المؤتمــر 
ــى أوســع  ــادة عل ــق الم ــا لتطبي ــة إعــلان تأييده ــة الدولي ــادة)3( للجن ــق الم ــد شــروط لتطبي لتحدي
ــك التفســير  ــى أن ذل ــادة)3( عل ــة للم ــة الدولي ــذي نشــرته اللجن ــن. ويصــر الشــرح ال نطــاق ممك
ــوة  ــأي حــال مــن ق ــد ب ــه لا يزي ــا أن ــي ممارســة القمــع كم ــة ف ــأي حــال مــن حــق الدول لا يحــد ب
الجماعــات المتمــردة)1). ويتفــق هــذا الــرأي مــع دور الوســيط الــذي تقــوم بــه اللجنــة الدوليــة منــذ 
عــام 1921 فيمــا يتصــل بالعنــف الداخلــي، بغــرض المحافظــة علــى الكرامــة الإنســانية والحيلولــة 

اتفاقية جنيف لتحسين حال المرضى والجرحى في القوات المسلحة في الميدان، شرح تم نشر تحت إشراف جان   (1(
س. بكتيه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف 1952، ص: 56و 61. 
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دون انتهــاك حقــوق الفــرد الأساســية)1).

ــة  ــادئ عام ــا" مب ــة بأنه ــدل الدولي ــة الع ــا محكم ــي وصفته ــد الت ــادة)3( القواع ــع الم وتض
للقانــون الإنســاني")2). وممــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنهــا قــادرة علــى تحســين حمايــة الأشــخاص 
ــة  ــدأ عــدم قابلي الذيــن يقعــون فــي شــرك توتــر داخلــي: فإلــى جانــب الضمانــات التــي يكفلهــا مب
الحقــوق للتصــرف، وهــي ضمانــات مكرســة فــي صكــوك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن 
هــذه المــادة تحظــر إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون اتبــاع الخطــوات القانونيــة، إذ يتعيــن 
أن تصــدر الأحــكام عــن محاكــم تشــكل بطريقــة قانونيــة وتقــدم كل الضمانــات القضائيــة الأساســية 

المعتــرف بهــا لــدى الشــعوب المتحضــرة.

ــي  ــردة القواعــد الت ــادرات منف ــم إعدادهــا كمب ــن، اتخــذت عــدة صياغــات ت ــك الحي ــذ ذل ومن
ــف  ــات جني ــي لاتفاقي ــن البروتوكــول الأول الإضاف ــادة )75( م ــادة)3( وأحــكام الم ــا الم تضمنته
كأســاس لتعزيــز حمايــة الأشــخاص المتأثريــن بالعنــف الداخلــي وذلــك عــن طريــق إعطائهــم، مــن 
جملــة أمــور، ضمانــات إضافيــة أثنــاء الاحتجــاز أو المحاكمــة. وينبغــي بالأخــص ذكــر الإعــلان 
ــع  ــه، م ــؤدي إعلان ــل أن ي ــرون يأم ــد كان مي ــام1984 )3)، فق ــرون ع ــودور مي ــه تي ــذي صاغ ال
مــرور الوقــت، إلــى اعتمــاد صــك جديــد يقنــن مجموعــة مــن القواعــد التــي تنطبــق فــي هــذا النــوع 
مــن الأوضــاع. وذلــك هــو أيضــاً نهــج المشــروع الــذي اعتمــده المعهــد النرويجــي لحقوق الإنســان 
عــام1987 )4). والمشــروع الــذي أعــده معهــد حقــوق الإنســان فــي جامعــة توركو/آبــو فــي فنلنــدا 
عــام 1990 بعنــوان:" إعــلان المعاييــر الدنيــا للإنســانية")5). ويفضــل هانــز_ بيتــر غاســر رئيــس 
ــدم  ــلوك تخ ــد الس ــة لقواع ــود مدون ــه، وج ــن جانب ــر، م ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــر المجل تحري

للتذكيــر بالقواعــد القائمــة الملزمــة للأطــراف المتورطــة فــي أوضــاع نــزاع داخلــي.

لقــد تلقــت الــدول الأعضــاء بمنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا علــى نحــو طيــب فكــرة 
جمــع الحقــوق الأساســية للفــرد كمــا حددهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 

ماريون هاروف _تافيل، الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات العنف الداخلي،   (1(
مرجع سابق،ص: 220.

المتحدة  الولايات  ضد  نيكاراجوا  وضدها)  نيكاراجوا  في  العسكرية  وشبه  العسكرية  بالأنشطة  تتعلق  قضية   (2(
الأمريكية(، تقارير محكمة العدل الدولية، 1986، ص 114، فقرة 220.

تيودور ميرون، نحو إعلان إنساني بشأن النزاع الداخلي، المجلة الأمريكية للقانون الدولي، المجلد 78، 1784،   (3(
ص:859_ 868. 

هانز_ بيتر غاسر، المعايير الإنسانية في النزاع الداخلي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 1993 ،العدد 294،   (4(
ص :223  .

نص نشر بالمجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 282، 1991،ص 330_336، وفي المجلة الأمريكية للقانون   (5(
الدولي، المجلد 85، 1991،ص: 375_381.
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الإنســاني فــي مجموعــة قواعــد واحــدة تأخــذ شــكل إعــلان يرمــي إلــى تحســين حمايــة الأشــخاص 
ــدول عــن  ــت هــذه ال ــام 1991، تخل ــي إعــلان موســكو لع ــي. وف ــف الداخل ــرون بالعن ــن يتأث الذي
ــة التــي هــي  ــي تقرهــا الصكــوك القانوني ــات حقــوق الإنســان الت حقهــا فــي الخــروج عــن ضمان
ــم أكــدت فــي قمــة بودابســت عــام 1994 علــى أهميــة صــدور إعــلان يعيــن  أطــراف فيهــا)1)، ث
المعاييــر الدنيــا فــي جميــع الأوضــاع. إن مثــل هــذا الإعــلان، الــذي يقتــرح اعتمــاده فــي إطــار 
الأمــم المتحــدة، ســوف يراعــي قواعــد قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني ذات 

ــة)2). الصل

وقــد طلبــت لجنــة حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، مــن جانبهــا، مــن الأميــن العــام أن يعــد، 
بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تقريــراً تحليلــي عــن مســألة القواعــد الأساســية 
للإنســانية، آخــذاً فــي الاعتبــار")....( القواعــد المشــتركة بيــن قانــون حقــوق الإنســان والقانــون 

الدولــي الإنســاني التــي تنطبــق فــي كل الأحــوال")3).

وعنــد انــدلاع العنــف الداخلــي، لا تكــون الســلطات الحكوميــة، لســوء الحــظ، الجهــة الوحيــدة 
التــي تلجــأ إلــى العنــف وتنتهــك حقــوق الإنســان الأساســية، فالجماعــات المعارضــة للحكومــة أو 
لبعضهــا البعــض لا تترفــع دائمــاً عــن هــذا الســلوك، وبالتالــي تتســبب هــي الأخــرى فــي معانــاة 
أشــخاص أبريــاء. ويجــب مناشــدة تلــك الجماعــات أيضــاً الاعتــدال فــي أفعالهــا واحتــرام حــد أدنــى 
مــن القوانيــن الإنســانية. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلــى أن القانــون الدولــي لا يخاطــب هــذه الجماعــات 
بصــورة مباشــرة، فإنهــا قلمــا تكــون مســتعدة عمومــاً لاحتــرام قواعــده، ونحــن نأمــل أن يــؤدي 
إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة مهمتهــا اتخــاذ إجــراءات ضــد الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم أي 
انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وملاحقتهــم أينمــا 

كانــوا إلــى وضــع حــد لظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب، وبالتالــي ضمــان احتــرام هــذه القواعــد.         

 ،1991  ،30 المجلد  الدولية،  القانونية  الوثائق   ،1991 موسكو  إعلان  أوروبا،  في  والتعاون  الأمن  مؤتمر   (1(
ص:1670 وما بعدها.

E/المتحدة الأمم  وثيقة  الأقليات،  وحماية  التمييز  بمنع  المعنية  الفرعية  للجنة  تقرير   ، سويسرا  ملاحظات   (2(
CN.4/1997/77/ADD.1،28 ، ص:2.

لجنة حقوق الإنسان، القرار 21/1997، تاريخ 11 نيسان 1997.  (3(
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المبحث الثالث:

الإدارة الدولية للمناطق الرمادية

شــهد عهــد الأحاديــة القطبيــة تراجــع الصراعــات الدوليــة التــي قامــت علــى التعصــب 
ــب  ــة والتعصُّ ــرات الطائفي ــا النع ــة أثارته ــلّحة داخلي ــات مس ــا نزاع ــت محله ــي وحلّ الإيديولوج
العرقــي بالدرجــة الأولــى. لذلــك، ركّــزت المجموعــة الدوليــة علــى العمــل الوقائــي لتفــادي وقــوع 
ــواة  ــل ن ــا تمث ــة لأنه ــق الأزمــات داخــل المناطــق الرمادي ــل هــذه النزاعــات مــن خــلال تطوي مث
ــات إحــلال الســلام. ــة وتقني ــية الوقائي ــل الدبلوماس ــى تفعي ــذا الغــرض، ســعت إل المشــكلة)1). له

المطلب الأول: تفعيل الدبلوماسية الوقائية

تُعَــدُّ الدبلوماســية الوقائيــة تقنيــة ضروريــة وفعّالــة لتفــادي الإخــلال بشــروط الســلام. 
وتهــدف إلــى منــع وقــوع الخلافــات، فــإن وقعــت تعمــل علــى منعهــا مــن أن تتحــول إلــى نــزاع 
مســلح مفتــوح، وإن تفجــر النــزاع تعمــل علــى أن لا يتفشــى. فهــي آليــة وقائيــة غايتهــا تطويــق 
الأزمــات)2). وقــد حــددت إجراءاتهــا فــي تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــون )روزنامــة 
ــة العامــة بموجــب القــرار رقــم 120/47الصــادر فــي  ــه الجمعي ــذي اعتمدت مــن أجــل الســلام( ال

ــي: ــا يل ــك الإجــراءات فيم ــراز تل ــن إب )3)20/9/1993، ويمك

أولاً- يجــب اتخــاذ التدابيــر اللازمــة مــن أجــل تقويــة الثقــة بيــن أطــراف الخــلاف وتبنــي الثقــة 
المتبادلــة القائمــة علــى حســن النيــة لأن الأزمــة غالبًــا مــا تتفاقــم بســبب اتخــاذ الحكومــات قــرارات 

أحمد يوسف القرعي، الدبلوماسية الوقائية في عالم متغير،جريدة الأهرام، 2005 ،السنة 129، العدد 43347،   (1(
ص:65.

لعل أشهر تعريف للدبلوماسية الوقائية وأهمها من الناحية الأكاديمية، هو الذي تضمنه تقرير الأمين العام للأمم   (2(
المتحدة السابق )بطرس بطرس غالي(. فالنقطة العشرون من تقرير الأمين العام تنص على اتصال مصطلحات 

الدبلوماسية الوقائية، وصنع السلم، وحفظ السلام، أحدها بالآخر بصورة لا تتجزأ، كالتالي :
- الدبلوماسية الوقائية هي العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف، ومنع تصاعد المنازعات القائمة 

وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها.
- صنع السلم هو العمل الرامي إلى التوفيق بين الأطراف المتعادية، لاسيما عن طريق الوسائل السلمية مثل تلك 

التي ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
- حفظ السلام هو نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الميدان، وذلك يتم الآن بموافقة جميع الأطراف المعنية 

وحفظ السلام هو سبيل صنع السلم كما هو وسيلة لتوسيع إمكانيات منع نشوب المنازعات.
- إضافة إلى العناصر الثلاثة السابقة، أضاف )بطرس بطرس غالي( اجتهادًا منه، عنصرًا رابعًا سمّاه بناء 
السلم بعد انتهاء الصراع، أي العمل على تحديد ودعم الهياكل التي من شأنها تعزيز وتدعيم السلم لتجنب 

العودة إلى حالة النزاع.

(3( Boutros Boutros Ghali,agenda pour la paix et le développement, Rapport annuel sur 
l'activité de l'organisation, publication des Nations Unis., New-York, 1994, p.159.
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خاطئــة فــي ظــل صــراع بيــن المصالــح وفــي وقــت يكــون كل طــرف غيــر مســتعد للتنــازل عــن 
ــة لأن  ــم الثق ــي إنجــاز مســار تدعي ــرًا ف ــد دورًا كبي ــا تلعــب شــخصية الوســيط المحاي ــه. هن موقف
ــة بضــرورة  ــع الأطــراف المعني ــث يقن ــراح حي ــاع والاقت ــوة الإقن ــي بق ــو التحل ــه ه ــوب في المطل
الدخــول فــي مفاوضــات، ويهيئهــا لتبنــي مواقــف مرنــة، والاســتعداد لســماع وجهــة نظــر الطــرف 

الآخر)1).

ثانيـًـا- ينبغــي تقصــي الحقائــق بدقــة لكــي لا تتبــدد الأدلــة، والتركيــز علــى التوجهــات 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة للبلــد قبــل التوجهــات السياســية للكشــف عــن الجــذور العميقــة 
ــدرًا  ــون مص ــدة أن يك ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــن للمجل ــة. ويمك للأزم
ــادة )65(  ــكام الم ــلًا بأح ــدان، عم ــق بأوضــاع البل ــن، تتعل ــس الأم ــى مجل ــا إل ــات يقدمه للمعلوم
ــكل مســألة تهــدد الســلم والأمــن  ــس الأمــن ب ــه مجل ــن العــام أن ينب ــاق)2). ويمكــن للأمي مــن الميث
ــن  ــادة )99( م ــلًا بالم ــة، عم ــة المعني ــلاغ الدول ــد إب ــق، بع ــي الحقائ ــة تقص ــد بعث ــن فيوف الدوليي
ــار  ــي إط ــة ف ــة المعني ــع الحكوم ــة م ــة الأزم ــراء لمعالج ــن الخب ــة م ــد بعث ــد يوف ــاق)3)، وق الميث

الخدمــات الاستشــارية)4).

ثالثـًـا- وضعــت الأمــم المتحــدة شــبكة الإنــذار الســريع لجمــع المعلومــات حــول أســباب تهديــد 
الســلام كتفســخ الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي، وتحديــد بــؤر المجاعــات والأوبئــة، ومعالجــة 
هــذه المعلومــات مقارنــةً بالمعطيــات التــي تملكهــا المنظمــة لضبــط مناطــق الأزمــات والتصــدي 

لهــا قبــل أن تتحــول إلــى نزاعــات مســلحة)5).

رابعًــا- فــي حالــة تدهــور الوضــع ووقــوع نــزاع مســلح داخلــي، تتخــذ الأمــم المتحــدة 
إجــراءات الانتشــار الوقائــي إذا طلبــت الحكومــة المعنيــة ذلــك. فيتــم إرســال مجموعــة عســكرية 
لحفــظ الأمــن الداخلــي، تتخــذ بقــرار مــن مجلــس الأمــن أو بالتعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة. كمــا 
قــد تقــوم منظمــات غيــر حكوميــة بالمصالحــة الوطنيــة كــدور الاتحــاد الإفريقــي لحقــوق الإنســان 

محمد الهزاط، محاضرات في مادة تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، ) المغرب: مطبعة سجلماسة، 2009 (،   (1(
ص:379، وانظر أيضًا.

Boutros Boutros Ghali, Agenda pour la paix, publication des Nations Unis., 1992, p.14.

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طُلب إليه   (2(
ذلك. 

للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي.  (3(

(4( Kofi. A. Annan, Rapport annuel sur l’activité de l’organisation, publication des Na-
tions Unis, New-York, 2001, p.112.

(5( Kofi. A. Annan, prévention des conflits armés, publication des Nations Unis , 2002, 
p.4.
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فــي فتــح الحــوار بيــن الحكومــة الماليــة وحركــة الطــوارق.

المطلب الثاني: تقنيات إحلال السلام

ــلح  ــزاع مس ــاء ن ــد انته ــأت بع ــي نش ــة الت ــق الرمادي ــلام بالمناط ــلال الس ــات إح ــق تقني تتعل
ــة انتقاليــة تتميــز بســلام هــش،  داخلــي وقبــل اســتعادة الســلام الدائــم. فهــي عمليــة تخــص مرحل

ــي: ــتحدثة، كالتال ــة وأخــرى مس ــات تقليدي ــن عملي ــراوح بي وتت

ــائل  ــطة الوس ــراف بواس ــف الأط ــب مواق ــى تقري ــدف إل ــلام، ته ــتعادة الس ــر اس أولاً- تدابي
الســلمية المشــار إليهــا فــي المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة)1)، والتــي تتماشــى مــع 
ــدَّ مــن البحــث عــن بدائــل ســلمية.  ــإذا كانــت احتمــالات النــزاع قائمــة لا بُ ــة، ف الأزمــات الداخلي
ــلُ اللجــوء  فالهــدف مــن إدارة الأزمــة هــو الســيطرة علــى المواقــف وتجنــب التعصــب لذلــك يُفَضَّ
إلــى المفاوضــات لأنهــا وســيلة لا تتطلــب اتبــاع إجــراءات صارمــة)2)، يســيرها وســيط يشــترط 
فيــه الإلمــام بطبيعــة التفــاوض وشــروطه وكيفيــة الإعــداد لــه وقواعــد ســير العمليــة. كمــا ينبغــي 
ــتركة  ــح المش ــون المصال ــي مضم ــم ف ــا، ويتحك ــة وخلفياته ــب الأزم ــكل جوان ــا ب ــون مُلِمًّ أن يك
بيــن الطرفيــن ومســائل الخــلاف، ويضطلــع بالســوابق والأحــكام فــي أزمــات مشــابهة مــن حيــث 
حجمهــا وأســانيدها وكيفيــة حلهــا. فهــو يؤثــر فــي مواقــف الطرفيــن لإقناعهمــا بالاعتــدال تمهيــدًا 
للتقريــب بيــن وجهــات نظرهمــا، وصــولًا إلــى اقتــراح حلــول وســط يقبلهــا الجميــع)3). وكثيــرًا مــا 
يتوســط العمليــة مبعــوث أممــي مــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة أو الأميــن العــام. ومتــى 

نجحــت المفاوضــات، تتولــى الأمــم المتحــدة نشــر قــوات حفــظ الســلام)4).

ــف  ــة وق ــدات لمراقب ــكرية ومع ــات عس ــزودة بمجموع ــلام م ــظ الس ــوات حف ــر ق ــا- نش ثانيً
إطــلاق النــار ومدعمــة بمجموعــة مدنيــة متعــددة الاختصاصــات، هدفهــا بنــاء الســلام مــن خــلال 
تقديــم المســاعدة التقنيــة فــي المجــال القانونــي، الصحــي، الهندســي، النفســي، الغــوث الإنســاني...

تنص المادة )33( من ميثاق الأمم المتحدة على:  (1(
1_ يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله 
بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا 

إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2_ ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك.

أحمد مختار الجمال، المفاوضات وإدارة الأزمة، مجلة السياسة الدولية، يناير  1992 ،العدد 107 ، ص:239.  (2(

محمد عبد الغني حسن هلال، مهارات إدارة الأزمات- الأزمة بين الوقاية منها والسيطرة عليها- ، ) القاهرة:   (3(
مركز تطوير الأداء والتنمية، 2008 (، ط1،ص:115.

الوساطة قد تتم بصورة عفوية من قبل الوسيط، كما أنه يجوز أن يستدعي الطرفان المتنازعان وسيطاً في حال   (4(
استفحال النزاع بينهما، ويعتمد نجاح الوساطة على شخص الوسيط من ناحية، ورغبة أطراف النزاع في حله 

من ناحية أخرى.
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إلــخ. وغالبًــا مــا تدعمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي نشــاطاتها)1). وهنــا يكمــن وجــه التجديــد، 
إذ ســعت الأمــم المتحــدة إلــى تطويــر ومراجعــة تقنيــات إحــلال الســلام حتــى تتماشــى مــع طبيعــة 
النــزاع وتتصــدى لــكل جــذور الأزمــة)2). فــلا يوجــد نــص خــاص فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن 

تكوينهــا بــل فرضتهــا خطــورة الأزمــات)3).

ثالثـًـا- تعزيــز الســلام بعــد النــزاع غايتــه دعــم البنيــة التــي تســاعد علــى تقويــة الســلام لتفــادي 
وقــوع نــزاع مســلح مــن جديــد. ويتولــى هــذا الــدور خبــراء يعملــون علــى تخفيــف آثــار الحــرب 
علــى الســكان مــن خــلال إعــداد مخططــات إعــادة اللاجئيــن، ونــزع ســلاح المتحاربيــن وإعــادة 
ــاك  ــام دون انته ــام الع ــظ النظ ــن لحف ــوات الأم ــن ق ــام، وتكوي ــزع الألغ ــا، ون ــم اجتماعيًّ إدماجه
ــة  ــات الحكومي ــلاح الهيئ ــي إص ــاهمة ف ــة، والمس ــاعدة الانتخابي ــم المس ــان، وتقدي ــوق الإنس حق
ــن الســلام  ــة بي ــى أن العلاق ــن عل ــس الأم ــد مجل ــد أك ــة)4). وق ــم مســارها نحــو الديمقراطي وتدعي
والديمقراطيــة أصبحــت حقيقــة مســلم بهــا. يظهــر ذلــك مــن خــلال قراراتــه، وأهمهــا القــرار رقــم 
ــا، إذ أشــار فــي  ــة تأسيســية فــي كمبودي 810 الصــادر فــي 8/3/1993 والمتضمــن انتخــاب هيئ
ديباجتــه إلــى أهميــة المســار الانتخابــي المنظــم تحــت ســلطة مؤقتــة للأمــم المتحــدة فــي الوصــول 

إلــى اســتقرار دائــم)5). 

وبنــاء علــى ذلــك نقــول: أن الغايــة مــن تعزيــز الســلام بعــد النــزاع لا تقــف عنــد بنــاء أســس 
ســلام مســتديم بــل تمتــد إلــى القضــاء علــى أســباب بقــاء نزاعــات خامــدة لأنهــا تمثــل نــواة نزاعات 
مســلحة جديــدة. لذلــك، ينبغــي أن تعمــل المجموعــة الدوليــة علــى وضــع إطــار عــام للتشــاور مــن 

أجــل تشــجيع الــدول علــى إبــرام اتفاقــات الصداقــة وحســن الجــوار.

كالمساعدات التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقوات حفظ السلام في جنوب السودان ومالي وجمهورية   (1(
الكونغو الديمقراطية.

أنظر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشرين الأول 2016 الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الحادية   (2(
الشامل  الاستعراض  بشأن  عام  نقاش   .A/71/251 الأعمال من جدول   56 البند  الرابعة،  اللجنة  والسبعون، 

لمسألة عمليات حفظ السلام من كافة جوانبها.

(3( Boutros Boutros Ghali, Agenda pour la paix, publication des Nations Unis, op.cit, 
p.33.

(4( Boutros Boutros Ghali, op.cit, p.283 et suite.

(5( S/Res/ 810 )1993(.
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الخاتمة:
ــاً  ــت أحيان ــة كان ــات داخلي ــرات واضطراب ــا، توت ــر تاريخه ــى م ــرة عل ــدان كثي ــت بل واجه
ــاً  ــم غالب ــي تتس ــالات، الت ــذه الح ــف ه ــية، وتختل ــا الأساس ــدد مصالحه ــة ته ــى درج ــرة إل خطي
بأعمــال تمــرد وعنــف ترتكبهــا مجموعــات منظمــة إلــى حــد مــا تحــارب الســلطات نتيجــة غيــاب 
الديمقراطيــة والتمييــز العنصــري وانتشــار الفســاد والظلــم الاجتماعــي، عــن الحــالات التــي تســمى 
ــات  ــذه المواجه ــة له ــع نهاي ــد. ولوض ــا أش ــف فيه ــون العن ــة، إذ يك ــر دولي ــلحة غي ــات مس نزاع
ــوات  ــى الق ــف أو حت ــكل مكث ــرطة بش ــاً الش ــلطات غالب ــتخدم الس ــام، تس ــادة النظ ــة وإع الداخلي
المســلحة، والنتيجــة الحتميــة هــي ضعــف ســيادة القانــون، مــع انتهــاكات خطيــرة وعلــى نطــاق 

ــن الســكان. ــاة بي ــى انتشــار المعان ــؤدي إل ــوق الإنســان، ممــا ي واســع لحق

ومــن المقبــول عمومــاً أن تعلــن الحكومــات حالــة الطــوارئ، شــريطة أن يقتضــي الوضع ذلك 
)وفــي هــذه الحالــة فقــط(، وأن تتخــذ مــن خطــوات تحيــد عــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
ــمى"  ــانية تس ــة الإنس ــة للكرام ــية ملازم ــوق أساس ــاك حق ــوق، وهن ــك الحق ــض تل ــق بع وأن تعل
ــة للتصــرف التــي لا يمكــن انتقاصهــا تحــت أي ظــروف"، لكــن الضمانــات  الحقــوق غيــر القابل
التــي توفرهــا هــذه الحقــوق للأفــراد الواقعيــن فــي خضــم العنــف الداخلــي تبــدو اليــوم غيــر كافيــة، 
وهنــاك مبــادرات يجــري اتخاذهــا علــى المســتوى الدولــي لحقــوق الإنســان فــي حــالات العنــف 

الداخلــي التــي يتوالــى فيهــا ارتــكاب الأعمــال الوحشــية.

ــة المناطــق  ــة الطــرح بشــأن أزم ــدى جدي ــا هــي م ــص إليه ــي نخل إن النتيجــة الأساســية الت
ــي تهــدد أو تخــل بالســلم والأمــن  ــكل النزاعــات والأوضــاع الت ــا ل ــا تشــكل منطلقً ــة لأنه الرمادي
الدولييــن. لذلــك، ينبغــي النظــر لماهيتهــا ولأســبابها ونتائجهــا مــن خــلال مراجعــة الآليــات الدوليــة 
للوقايــة مــن النزاعــات لأن تفاقــم هــذه الأزمــة نتــج عــن تهميشــها لفتــرة طويلــة كان فيهــا المجتمــع 
الدولــي مركــزًا علــى حالــة الســلم وحالــة الحــرب دون الاهتمــام بالأوضــاع الوســطية، إذ اعتبــرت 
شــأنًا داخليًّــا للــدول يتــرك لهــا حريــة اختيــار الكيفيــات والوســائل الضروريــة لحفــظ النظــام العــام 
الداخلــي ليــس إلّا. ومــع ظهــور النظــام العالمــي الجديــد، أخــذت المناطــق الرماديــة بُعــدًا جديــدًا 
لأن هــذه المرحلــة تشــهد تعقّــد كل مــا يمــت كيــان الإنســان بصلــة لاســيما تعقّــد المشــاكل البيئيــة 
نتيجــة الاحتبــاس الحــراري، وتنامــي التعصــب وخطــورة انتشــاره فــي خضــم ثــورة المعلوماتيــة، 

وكثــرة الــدول التــي تتراكــم فيهــا النزاعــات الخامــدة، وغيرهــا مــن المؤشــرات.

إن مســؤولية حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن تقــع علــى عاتــق كل الفاعليــن مــن دول، منظمــات 
دوليــة، وحتــى الشــعوب والأفــراد. وعليــه، يجــب التعويــل علــى الخبــرات البشــرية وتوظيفهــا فــي 
إطــار الخدمــات الاستشــارية بغيــة إعــداد حلــول بديلــة عــن تلــك التــي اعتمــدت فــي الماضــي ولــم 
تمنــع تجــدد النزاعــات. بالمقابــل، يجــب تأطيــر الشــعوب ضمــن مجتمــع مدنــي دولــي منظــم يكــون 

الســبيل الأفضــل لإرســاء قواعــد التعايــش ونشــر ثقافــة الســلام.
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نشر الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.. 5
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ــلحة. ــات مس ــى نزاع ــول إل ــل أن تتح ــات قب ــرات والاضطراب التوت
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Abstract:

Gray areas are very ambiguous situations in terms of security and law 
as they take place in circumstances of chaos and extreme violence. They 
are characterized by the absence of the authority of law, the excessive 
and abusive use of power in a way that negatively affects the situation of 
human rights. This situation threatens national security, which is closely 
linked to international security. This applies to the implementation of 
international law regarding issues that outdo the exclusive jurisdiction of 
the state as long as they breach the interests protected by international 
community. It is therefore concerned with the protection of human rights 
and international peace and security. To this end, we shall apply conflict 
prevention mechanisms based on preventive diplomacy and peacemaking 
techniques in the context of international crisis management.

Keywords: Internal Tensions and Unrest, Human Rights, Armed Conflict, 
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